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  النحاة من الاستشهاد النحوي عند ابن عقیل في باب المبتدأ والخبر مواقف
  أیمن مصطفى طه سلطان  -محمد عبد القادر الصدیق - نسیبة سلیمان عبد االله 

  

  لمستخلص:ا
تناولت هذه الدراسة الوصفیة مواقف النحاة من الاستشهاد النحوي عند ابن عقیل في باب المبتدأ والخبر، وترجع أهمیتها إلى 
معرفة أهمیة الشاهد في النحو العربي، وشروطه الزمانیة والمكانیة وما یتبع ذلك من ضوابط تتعلق بالقائل والناقل، لم تغفل 
الدراسة جانباً  مهماً وهو مسألة الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف وآراء النحاة في ذلك. كما أوضحت الدراسة مواقف النحاة 

ب المبتدأ والخبر واتخذت الدراسة من شرح ابن عقیل للألفیة میداناً لذلك، كما تطرقت  لمعرفة من الاستشهاد النحوي في با
نتائج أهمها: كان موقف ابن عقیل متوسطاً في حكمه إلى آرائهم ومذاهبهم المجوِّزة والرافضة لما استشهد به، وتوصلت الدراسة 

لى شواهد ابن عقیل واختلفت بین مجوِّز ورافض  وذلك بناءً على تباینت آراء النحاة  في الحكم ع،  على خلافات النحویین
  مذاهبهم النحویة  وتعلیلاتهم.

 . الحجّة -  بالشذوذ _ التعلیل _ المذه الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 
 This descriptive study dealt with the grammarians’ attitudes towards the grammatical 
martyrdom of Ibn Aqil in the chapter on the subject and the news. And the opinions of the 
grammarians on that. The study also clarified the positions of the grammarians regarding the 
grammatical citation in the chapter on the subject and the news, and the study took from Ibn 
Aqil’s explanation of the Millennium as a field for that, and it also touched on knowing their 
views and their permissible and rejecting doctrines of what he cited, and the study reached the 
most important results: Ibn Aqil's position was moderate in his judgment on the differences of 
grammarians. The opinions of grammarians varied in ruling on Ibn Aqil's evidence and differed 
between permissible and rejecting, based on their grammatical doctrines and their explanations. 
key words : Anomaly _ reasoning _ doctrine _ argument  

 

  مقدمة:
بعد الفتوحات الإسلامیة في صدر الإسلام، واختلاط العرب بالأمم المجاورة لها، بدأ اللسان العربي الفصیح في الفساد       

 وتفشت العجمة فیه، وقد تدارك العرب هذه الظاهرة بإنشاء علم النحو الذي یمیز صحیح الكلام من سقیمه بقواعد استنبطوها
من كلامهم الفصیح، وكان أهم مصدرین هما كتاب االله تعالى الذي أنزله االله بلسان عربي مبین والشعر العربي الذي یعد دیوان 

  العرب، ومن هنا ظهرت الشواهد النحویة القرآنیة والشعریة واستعملها النحاة في مصنفاتهم المتنوعة.
، ثم یأتي الشعر في المرتبة الثانیة، وللعلماء فیها كلام كثیر وتنازع یصل فالشواهد القرآنیة هي أعلى درجات الاستشهاد      

درجة رفض بعض الأبیات ووصمها بالانتحال، وقد اعتنى النحاة بالشواهد الشعریة فقاموا بشروحها في مصنفات مفردة مثل 
  ي وغیرهما.شرح شواهد سیبویه لابن السیرافي وابن النحاس وشرح شواهد المغني لابن هشام للسیوط
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  الشاهد لغة: 
ودِ} (سورة البروج،     ُ شْه مَ شَاهِدٍ وَ قال الخلیل: الشاهد هو النبي صلى االله علیه وسلم، وذكره في تفسیر قوله تعالى: {وَ

  ) . والمشهود یقصد به یوم القیامة (الفراهیدي، مادة شهد)3الآیة 
) 239ن وتعبیرحسن(لسان العرب، ابن منظور،وورد في لسان العرب من قولهم: لفلان شاهد حسن أي لسان مبی

}: أي مبینا (سورة الفتح، الآیة  اكَ شَاهِداً سَلْنَ ا أَرْ نّ   ).8وقوله تعالى: {إِ
وذكر صاحب الصحاح: من علم أمراً فیذكر ما علم، أو من یؤدي ما عنده من الشهادة، والشهادة هي الخبر القاطع.( 

  الجوهري، مادة شهد)
اهد : الحاضر خلاف الغائب لقوله صلى االله علیه وسلم: {لیبلغ شاهدكم غائبكم }.(سنن الجاحظ، وأورد ابن ماجة الش

  )86ابن ماجة، ص: 
  كلمة الشاهد: السریع من الأمور ، یوم الجمعة ،النّجم .( الفیروزأبادي، مادة شهد)
ف الشاهد اصطلاحا بأنه  : ما یذكر لإثبات القاعدة كآیة من التنزیل ،أو قو  ل من أقوال العرب الموثوق بعروبیتهم .( علوان عُرّ

  )21، ص:
  )101وهنالك ثلاث كلمات تردد بصیغ مختلفة متعلقة بفكرة الشواهد : الاستشهاد ، الاحتجاج ، التمثیل.( عید ، ص:

  شهد بشعره .الاستشهاد : هو طلب الإیتان بالدلیل على صحة القاعدة النحویة ،ومنه قولهم واستشهدوا بكذا ،وهذا لا یست.1
  ابن منظور ،مادة حجج). الاحتجاج لغة: هو طرح الفكرة ومداولتها بین المحتجین،  والحجة البرهان .( .2

الأفغاني  اصطلاحا :اثبات صحة قاعدة ،أو استعمال كلمة أو تركیب ،بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي فصیح سلیم السلیقة .(
  ).60، ص: 1963،\
یذكر لإیضاح القاعدة ،وایصالها إلى فهم المستفید ولو بمثال مصنوع ،وقد یكون التمثیل بشعر محدثین أما التمثیل :فهو ما .3

علوان  ،والفرق بین الشاهد والمثال بالعموم والخصوص من وجه ،فإن كل ما یصلح شاهد یصلح مثالا من غیر عكس .(
  ).21،ص،

  أهمیة الشواهد النحویة في الدراسات النحویة:
الطنطاوي ،  من جوانب النحو، قال الشیخ الطنطاوي : إن الشاهد في علم النحو هو النحو.( اً ل جانبالشاهد یمث

  ).192، ص: 1954
كانت قیمة العالم تتجلى في معرفته بالشواهد وعلماء البصرة كانوا یحفظونها ویأتون بها عند حاجتها ومناسبتها ، قال الأصمعي 

 اً اهتمام هفقد كانوا یولون )136، ص،  1948ابن خلكان ، مسألة فأجابني بألف حجة .(: سألت أبا عمرو بن العلاء عن ألف 
، 1912الرافعي ، زائداً وكان من بینهم حفظة للكثیر من الشواهد .كأبي زید الأنصاري الذي انفرد بالنحو وشواهده .(

  ). 272، ص،1367الموسري ،،  والخلیل الذي دفعه اهتمامه بالشواهد إلى تصنیف كتاب خاص بها .( ).427ص،
المخزومي  لهذه الشواهد .( حفظةً  فقد كانوا كذلك كان للكوفیین عنایة بالشواهد من أصحاب الكسائي والفراء ، وثعلب

إبراهیم  والدلیل على ذلك أن علي بن الأحمر كان یحفظ أربعین ألف بیت شاهد في النحو .() .  381ص،1955،
  .ر ابن الأنباري یحفظ ثلاثمائة ألف بیت شاهد في القرآن الكریم كما كان أبو بك). 314،ص،1950،
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ومما یدل على اهتمام الكوفیین بالشواهد قول ثعلب : ما ندمت على شيء كندمي على ترك سماع الشواهد التي كان 
ن أحمد روى )..أبو مسحل الأعرابي : هو عبد الوهاب ب123ص،1964،بغیة الوعاةالسیوطي،( یرویها أبو مسحل الأعرابي.

  عن علي بن المبارك أربعین ألف بیت شاهد في النحو .
 ن بالإكثار من تلك الشواهد والاتساع في حفظها { محمد بن مالك الأندلسي صاحب الألفیة .(و وقد اشتهر المتأخر 

  ).370، ص:1الرافعي ، ج:
ادهم علیها في كتبهم فهذا {أحمد بن وللشواهد أهمیة لدى العلماء على اختلاف مذاهبهم النحویة كانوا یقومون اعتم

مقالة كلا وما ابن فارس،فارس } یقول : فسرنا  ما لاح من ذلك واتجه ،ودللنا على الأصح من ذلك بشواهد غیر إحالة .(
  ).6هـ،ص،1344جاءمنها في كتاب االله،

همع  السیوطي ،د والتعالیل .(یقول السیوطي :قد كنت أرید أن أضع شرحا واسعا كثیر النقول طویل الذیول جامعا للشواه
  ).2،ص،1327الهوامع شرح جمع الجوامع،

  وقد طعن على أبي بكر الزبیدي في كتابه مختصر كتاب العین للخلیل فقیل :
وكلما كانت الشواهد ). 54السیوطي ،ض، أنه أخل بالكتاب كثیرا لحذفه شواهد القرآن الكریم ،والحدیث،وصحح أشعار العرب .(

ثبات القاعدة ، قال أبوبكر الأنباري :{ فأما إ وروایتها صادقة كان الظفر یفوز الرأي بالقبول ،لدى العلماء و وفیرة وصحیحة 
  ).14، ص،1960ابن الأنباري ،معنى الشك فأكثر من أن تحصى شواهده }. (

  مصادر الشواهد عند النحاة :
ي صیاغة القواعد فتتبعوا ینابیعه الصافیة وتحروا مواضعه أخذ العلماء الحزم الشدید في قبول الكلام الذي اتخذوه حجة ف     

  النقیة وجعلوا مصادرهم فیه.
  أولا : القرآن الكریم :

القرآن الكریم هو المعجزة الخالدة ، وهو أحسن الحدیث وهو في أعلى درجات الفصاحة ،وأرفع رتبة في البلاغة . ولقد اتفقت 
  ).216ص،1423حمزة، في سر هذا الإعجاز وتاهوا في لجج من الآراء .(كلمة العلماء على إعجازه ولكنهم اختلفوا 

  استشهاد البصریین بالقرآن الكریم :
استشهاد البصریین بالقرآن لا یختلف عن استشهادهم بسائر النصوص الأخرى فمع اعترافهم التام بأن القرآن مصدر مهم 

آیاته البینات ،اعتزوا بأقیستهم وقدموها على كل نص ،وهذا الذي للشواهد الصحیحة الفصیحة ،ورغبتهم القویة في الاستشهاد ب
جعلهم لا یستشهدون بآیة إلا إذا تأیدت بالسماع شعرا ونثرا ،كما كانوا لا یجیزون القیاس علیها إذا كانت فریدة في بابها ، 

س علیه مثل تجویزهم مجيء خبر الفعل انطلاقا من منهجهم العام في الاستشهاد الذي یقضي بالاستشهاد  بالكثیر الشائع والقیا
 ).203علوان ،ص:الناقص ماضیا "لكثرته" في كلام العرب نظما ونثرا كثرة توجب القیاس . (

إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ ...}( }.().26سورة یوسف، الآیة:  كما یقول السیوطي قال االله تعالى :{وَ تُمْ نْ تُمْ آمَ نْ كُنْ سورة الأنفال  ، {إٍ
ن جاءت آیة مخالفة ص). 418السیوطي،  ، وحكى الكسائي :أصبحت نظرت إلى ذات التنانیر یعني ناقته .().41:،الآیة وإ

ن بأقیستهم لایستطیعون تغییرها .ومثال ذلك و للقیاس أخضعوها للتأویل والتقدیر لكي تصح أصولهم وتثبت من جهة لأنهم معتز 
عوا قول العرب : تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه ،حفظوا هذا نص ولم أنهم قرروا عدم جواز حذف "أن" المصدریة فلما سم

اً } .( عَ مَ طَ فاً وَ قَ خَوْ رْ رِیكُمْ البَ ُ اتِهِ ی مِنْ آیَ سوا علیه . لكن حكمهم هذا یرد قوله تعالى :{وَ   ).24سورة الروم .الآیة : یقی
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فمن ذلك إضمار"أن" وحذفها من مكانها ،كما قال ضمار إیثاراً للتخفیف ،وثقة بفهم المخاطب ، لإكما أن من سنن العرب ا
  تعالى :{ومن آیاته یریكم البرق ...} أي: أن یریكم البرق . 

  وقال طرفة  {من الطویل }: 
خْلِدِي ؟. (          تَ مُ دَ اللَّذَات هَلْ أَنْ َ أَنْ أَشْه غَى          وَ ا الزَاجْرِي أَحْضُرَ الوَ َ َلاَ أَیُّه   ).44، ص،2000طرفة، ،أ

المعنى: الوغى :الحرب ،مخلدي : ضامن بقائي .ویقول: أیها الإنسان الذي یلومني على حضور اللذات والحروب ،هل تضمن 
  متنعت عنها ؟. الي بقائي خالدا إذا 

، 1954الثعالبي، فأضمر"أن" أولاً ،ثم أظهرها ثانیا في بیت واحد وتقدیره :ألا أیها الزاجري أن أحضر الوغى .(
وكان الحق یقضي على البصریین أن یقیسوا على الآیة  ولا یخضعوها للتأویل لأن ارتفاع منزلة القرآن في  .)237ص،

محمد  الفصاحة وأخذه بأحسن طرق البیان أن یجري حذف "أن" المصدریة كما ورد في الآیة مجرى ما یصح القیاس علیه .(
  ). 31خضر ،ص،

 یتفق مع أقوال أئمة النحو وآرائهم في القرآن ،فقد  اتفقت كلمتهم على أنه إن هذا التأویل والتمحل للآیات القرآنیة لا
من آیاته بحجة أنها محتملة للتأویل أو لا نظیر لها .فمن الحق أن مكانة القرآن  اً كبیر  اً أفصح كلام عربي ولكنهم عزلوا جانب

  ).30،ص، 1934الخضر، الكریم المتناهیة في الفصاحة والبلاغة تقضي الاحتجاج به على كل حال .(
  استشهاد الكوفیین بالقرآن الكریم : 

الكوفیون استشهدوا بكل مسموع عن العرب صحت روایته عندهم ولو كان من القلیل أو النادر أو الشاذ ،وكانوا یعتمدون على 
ذون بظاهر الآیات ،مثال القرآن في الاستشهاد أكثر من البصریین ، وكانوا یؤثرون في أغلب الأحوال عدم جواز التأویل ویأخ

ضافة الشئ إلى نفسه إذا اختلف اللفظان .( ومنه قوله تعالى :{إِنَّ  ).356، ص، 2003ابن الأنباري ، ذلك ذهابهم إلى تجویزإ
قِینِ }( وَ حَقُّ الیَ ُ ه رٌ } ( ).95سورة الواقعة ،الآیة: هَذَا لَ ةِ خَیْ دَارُ الآخِرَ لَ جَنَّ  ).30سورة النحل ،الآیة :.{وَ حَبَّ الحَصِیدِ }({وَ  اتٍ وَ

قال الفراء:{ولدارالآخرة } أضیفت الدار إلى الآخرة ؛ وهي الآخرة ،{إن هذا لهو حق الیقین }: الحق هو  .  9سورة ق ،الآیة : 
  ).330الزجاجي ،الیقین ،وجمیع الآیات تضاف إلى نفسها لاختلاف لفظها (

أما البصریین فلم یجوزوا ذلك.وعللوا منعهم بأن  ).331الزجاجي، ن الیقین.(فإذا اتفقا لم تقل العرب : هذا حق الحق ،ولا یقی
ن لم  الإضافة إنما یراد بها التعریف والتخصیص ،والشئ لایتعرف بنفسه ،لأنه لو كان فیه تعریف كان مستغنیا عن الإضافة ،وإ

آخر بإضافة اسمه إلى اسمه ،فوجب أن  یكن فیه تعریف كان بإضافته إلى اسم أبعد عن التعریف ،إذ یستحیل أن یصیرشیئا
  ) .357ابن الأنباري.، لایجوز كما لو كان لفظها متفقا .(

  الحدیث النبوي الشریف :
مما لا ریب فیه أن الحدیث مصدر أصیل ؛ ومنبع ثر من مصادر الاستشهاد النحویة ، تعتني به اللغة العربیة ،ومن جهة 

فأحادیث . 74م} ،ص: 1966محاضرات في اللغة، أیوب {استعمالا عملیا (النظر اللغویة نثر مرسل موضوعي یستعمل 
ج حقیقي ذالرسول صلى االله علیه وسلم والروایات الصحیحة المتناقلة عن أعماله صلى االله علیه وسلم وأعمال صحابته نمو 

المقدرة على تأدیة المعاني وهي  }.31، 1423النویري،  وقد أوتي جوامع الكلم .() 82، ص،1963نولدكه،  للنثر القدیم .(
  ).14هـ،  1423الجاحظ ،  الواسعة بألفاظ قلیلة.(
  قال درید في المجتبى:
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لم تسمع من عربي قط قبله قوله:{لا تنطحُ فیه عِنزان }،{الآن حمى الوطیس  ومن فصاحته أنه تكلم بألفاظ اقتضبها
اكم وخ المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ، السیوطي  ضراء الدَّمِن}.(}، {لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین }،{ الحرب خدعة}، {إیّ

)،1/16.(  
إلا أن النحاة الأوائل حرموا اللغة من هذه الثروة اللغویة العظیمة ، حیث لم یجوزوا الاستشهاد بالحدیث وكانت علتهم في ذلك 

  أن قالوا :
یان یرفض الاحتجاج بالحدیث مطلقا ویمیل إلى رأیي الحسن إن رواة الأحادیث أغلبهم أعاجم ، أن روایته بالمعنى فمثلا أبو ح

ثبات اللغة إئمة كسیبویه وغیره الاستشهاد على بن الضائع حیث یقول: تجویز الروایة بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأ
راء وبعض النحاة غیر أن الكسائي والف) 157، ص،1980عبادة ، بالحدیث واعتمدوا القرآن الكریم وصریح النقل عن العرب.(

قد استشهدوا به ، بینما كان البصریون أكثر تشدداً في عدم الاستشهاد بالحدیث ؛ حیث كثرت روایته بالمعنى فلم یطمئنوا 
  ).215ضیف،  لروایته.(

في من حملته كانوا من الأعاجم وهم لایوثق بهم  اً إن الخلیل هو الذي ثبت فكرة عدم الاستشهاد بالحدیث النبوي لأن كثیر 
  الفصاحة.

أنهم منعوه ؛ بل نجد في  فیدوالواقع أن العلماء الأقدمین حول الاستشهاد بالحدیث النبوي لم یصدر عن أحدهم كلام صریح ، ی
ن كان قلیلا وقد اشتد الخلاف وأصبح واضحا في القرنین السابع والثامن من الهجرة.  كتبهم استشهادا بالحدیث النبوي وإ

 ).215ضیف، ص:(
  العلماء إلى ثلاث فئات: وانقسم 

 ، البركات أبو سبقهما وقد. الإسترباذي والرضي الأندلسي، مالك ابن محمد طلعتها ي وفيفئة جوزت الاستشهاد بالحدیث النبو 
 شراح وبعض. هشام بابن المعروف یوسف بن االله عبد الدین جمال زمنا، منه أقدم لأنه ؛ مالك ابن سبق الذي خروف وابن

. والحواشي الشروح أصحاب من وغیرهم الأشموني ، محمد بن علي ، عقیل ابن الدین بهاء الناظم، بن الدین بدر: الألفیة
 بوقوع متذرعة بالحدیث مطلقا بالحدیث الاستشهاد منعت الفئة هذه ؛ وفئة منعته )130،ص:1964(السیوطي،بغیة الوعاة،

 الحسن أبو رجالها أبرز ،ومن أعاجم رواته من كثیراً  لأن اللحن وعوق وكذلك اللفظ، دون بالمعنى لروایته ألفاظه في الاختلاف
 بالحدیث الاستشهاد منعا حیث ، حیان بأبي المعروف یوسف محمد الدین وأثیر الضائع، بابن المعروف الإشبیلي محمد

 لم كما الاستشهاد في تتطرق لم التي فهيوأخرى توسطت بینهما ، )47.( أحمد شوقي ،المدارس النحویة،ص: السابقة للأسباب
 الدین جلال الشاطبي، إسحاق أبو:  رجالها أبرز ومن ، والمانعة المجوزة الفئتین بین المتوسط موقف وقفت فقد تمنعه،

 كما الاستشهاد منع عمن یرضو لم. 4 ألفاظها بنقل  اعتني التي بالحدیث الاستشهاد الفئة هذه علماء جوز فقد ، السیوطي
وي ما تمییزبین دون به لاستشهادا جوز من على نقدوا   .) 232اللفظ( ،أبو سهل الهروي ،إسفار الفصیح،ص: أو بالمعنى رُ
  :  العرب كلام

ونعني به ما وصل إلینا عن العرب الفصحاء الذین یحتج بكلامهم ،وكلام العرب بصفة عامة ینقسم إلى قسمین : منثور 
  ومنظوم . 

طب والرسائل ،فأما المنظوم فهو الشعر ، غیر أن النحویین لم یعمدوا إلى الخطب لعدم فالمنثور: یقصد به الحكم والأمثال والخ
  ).215ضیف، ص، وثوقهم من سلامة هذه النصوص كمادة لإرساء قواعد النحو .(
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  .)59عبادة، ص: أما الرسائل فكان لها ما كان للخطب عن إهمالها وعدم الأخذ بها ، رغم أن الرسائل لها میزة التدوین .(
أما الحكم والأمثال فقد كان لها نصیب أوفر مما في الخطب والرسائل فقد أنس لها النحویون لأنها جمل قصیرة تدور على 

  ).170عبادة، ص،لأمثال موضوع ثقة ، (االألسنة لذا كانت 
  دفعون إلیه : أما المنظوم: فیقصد به الشعر لما له من مكانة سامیة، عند العرب، ومن الأسباب التي دعت النحاة ین

: منزلته العظیمة  في نفوس العرب في الجاهلیة والإسلام ، وقد بدأوا تفسیر القرآن الكریم بالاستشهاد بالشعر . ففي القرآن  أولاً
كلمات غریبة یحتاج المفسر عند بیان معناها إلى الاستشهاد بشئ من كلام العرب لیعلم أن التفسیر لم یخرج عن حدود اللسان 

  ).173عبادة، ص، یطمئن إلى صحة التفسیر.(العربي ف
قال ابن فارس : الشعر حجة فیما أشكل من غریب كتاب االله جل ثناؤه ، وغریب حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم وحدیث 

  ).173هـ ص، 1345محمد ، صحابته والتابعین .(
ا وعن عكرمة قال رأیت عبد االله بن عباس، وعنده نافع وهو یسأل ویطلب منه ا مَ یلِ وَ لاحتجاج باللغة فسأله عن قول االله : { واللّ

سَق},.(  .17سورة الانشقاق ، الآیة :  وَ
  قال ابن عباس : وما جمع فقال أتعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عباس: أما سمعت قول الراجز : 
          ) . و یَجدنَ سائقاً ستوسقات لَ ا قَلاَئِصاً حقائقا   مُ نَ   ) 10هـ ، ص:1421المبرد، إنّ لَ

المعنى: قلائصا: جمع قلوص وهي الناقة الفتیة من الإبل، حقائقا :جمع حقة وهي الناقة الداخله في الرابعة والتي استحقت 
  الحمل علیها  ، مستوسقات : بمعنى متسقات أي مجتمعات .أي واقفات إلى أن یجدن من یسوقهن فیسرن.

: الجاهلي الذي تطمئن إلیه أنفسهم ، فلم یؤثر عن الجاهلیین نصوص نثریة كثیرة  قلة النثر الذي وصل النحاة عن العصر ثانیاً
  ).27م ص، 1961السامرائي، كما الحال في الشعر .(

: ، 1966إبراهیم  ن تذكر المنظوم أیسر من تذكر المنثور .(لأالنحاة یعتقدون أن روایة الشعر أدق من روایة النثر  ثالثاً
  ).325ص،
: كانوا ینظرون إلى الشعراء الذین یعتد بروایة شعرهم  نظرة تقدیس فلا یتصورون وقوع الخطأ من أولئك الشعراء  أن النحاة رابعاً

  ).54، ص،1404أحمد  فكل ما یقولونه حجة .(
  شواهد المبتدأ والخبر عند ابن عقیل وآراء النحاة  فیها: 

  الابتداء بالوصف :
ـــدئ بوصــف، نحـــو: أقـــائم هــذه مســـألة  خلافیــة بـــین المدرســتین أوردهـــا ال تُ شــرجى  فـــي ائـــتلاف النصــره. .قـــال البصــریون: إذا ابْ

ــه لا بــدَّ للوصــف المــذكور مــن تقــدُّم نفــي أو اســتفهام، وذهــب الكوفیــون والأخفــش إلــى عــدم اشــتراط ذلــك (الشــرجي  .(الزیــدان؟ فإنَّ
  .)79،ص1987،

  هو شاهد للكوفیین :ولكل مذهب أدلته من النقل والقیاس ، فمن ذلك ما ذكره ابن عقیل و 
لْغِیاً   بٍ فَلاتكُ مُ ْ ه ولِ نُ رٌ بَ یْ تِ     خَبِ رَّ رُ مَ یْ ىٍّ إذا الطَّ ةَ لِهبِ الَ قَ   مَ

  فخبیر: مبتدأ، وبنو لهب: فاعل سد مسد الخبر، فالوصف هنا مبتدأ ولم یعتمد على شيء قبله من النفي أو الاستفهام.
لـوا مـ ا استشـهد بـه الكوفیـون علـى التِّقـدیر ولـم یرتضـوا الإعـراب فـي البیـت وقد رجَّح جمهور النُّحاة قول البصـریین، وحَمَ

ــه لا شــاهد فــي هــذا البیــت ؛ لأنَّ قولــه  ــة مــن النُّحــاة مــنهم أبــو علــى وابــن خــروف أنَّ الســابق . قــال محمــد محــي الــدین عــن جماع
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لْجأ إلى تقدیر شيء ب(خبیر) خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : نحن خ غْنـى عنـهیر. وقال : انظر: كیف یُ ُ .(ابن عقیـل وفي الكـلام مـا ی
  .)198،د.ت ،ص

أمَّا الشاهد الثاني في قوله (خبیر بنو لهب) فیرى البصریون فیـه مـا عـدا الأخفـش أنَّ قولـه "خبیـر" خبـر مقـدم، وقولـه (بنـو) مبتـدأ 
ر.   مؤخَّ

  .)198(ابن عقیل ،.رد عن الجمعواعترض أنصار الأخفش بأنَّ قوله (بنو لهب) جمع، و(خبیر) مفرد، فلزم الإخبار بالمف
، و(نحـن) مبتـدأ ؛ لأنـه یلـزم فـي ذلـك الفصـل بمبتـدأ بوعلَّق صاحب التسهیل على القول السَّالف بأنَّ (خ یر)، لا یكون خبراً مقـدَّماً

ذ نْ، وهما كمضاف ومضاف إلیه، فلا یقع بینهمـا مبتـدأ، كمـا لا یقـع بـین مضـاف ومضـاف إلیـه، وإ تفضیل ومَ ا جُعـل بین أفعل ال
  (نحن) مرتفعاً على الفاعلیة لم یلزم ذلك ؛ لأنَّ فاعل الشيء  كجزء منه.

ـر لا بــدَّ أنْ یكونــا متطــابقین فــي الإفــراد والتثنیــة والجمــع، وهنــا لا تطــابق علــى تقــدیر  ــا الأخفــش فهــو یریــد أنَّ المبتــدأ أو الخبـ أمَّ
  البصریین في (بنو لهب خبیر).

ة فعیل، وربما استعملت للمفرد والمثنـى والجمـع بلفـظ واحـد، وأُخْبـر عـن كـل واحـدٍ  ویعلِّل ابن هشام بأنَّ (خبیر) في البیت على زِنَ
    ). 4(والملائكة بعد ذلك ظهیر)( سورة التحریم ،الآیة:  منهم، وقد ورد ذلك صریحاً في قوله تعالى: 

  ومنه قول الشاعر :
  هُنَّ صدیقٌ للذي لم یشب

  .)198(ابن عقیل ،الآیة الكریمة، وفي قول الشاعر كذلك فأخبر بالمفرد عن الجمع في 
ى حجــة البصــریین، وأنَّ الآیــة القرآنیــة أســقطت احتجــاج الأخفــش   وبعــد هــذا العــرض یمكــن القــول أنَّ الشــواهد علــى كثرتهــا تقــوّ

وهـذا  )1(ذلـك عـن ضـعفوأنصاره من أن الجمع لا یخبر عنـه بـالمفرد، ولكـن لا یـدفع قـول الكـوفیین إجمـالاً ویمكـن القـول بجـواز 
  الرأي لسیبویه ؛ وجدنا ذلك في حدیث ابن مالك : إنَّ سیبویه یجیز ذلك على ضعف وأن ابن مالك جوَّز مذهب الكوفیین بقوله:

شدْ  زٌ أولو الرَّ حْوُ فَائَ جُوزُ نَ قَدْ        یَ فْهام النَّفْىُ وَ   وِقسْ وكاسْتِ
أن یســبقه نفــي أو اســتفهام نحــو: فــائز أولــو الرشــد، فـــ (فــائز) مبتــدأ وهــو  ومعنــى كلامــه جــواز اســتعمال الوصــف مبتــدأ مــن غیــر

  وصف ولم یعتمد على نفى أو استفهام.
  تقدیم خبر المبتدأ علیه

ذكر ابن عقیـل شـاهداً اختلـف فیـه أهـل النحـو حیـث ذهـب الكوفیـون إلـى أنَّـه لا یجـوز تقـدیم خبـر المبتـدأ علیـه، مفـرداً   
 المبتـدأ علیـه المفـرد والجملـة.خبر  : قائمٌ زیـدٌ، وذاهـب عمـرو . وذهـب البصـریون إلـى أنَّـه یجـوز تقـدیم كان أو جملة، فالمفرد نحو

ویحتج الكوفیون لمنعهم تقدیم الخبـر مفـرداً أو جملـة علـى المبتـدأ بأنـه یترتـب علیـه تقـدیم ضـمیر الاسـم علـى ظـاهره، فـإذا قلـت : 
ضـمیر الاسـم علـى ظـاهره، ولا خـلاف أنَّ رتبـة ضـمیر الاسـم بعـد ظـاهره . لـذا  قائمٌ زید، كان في (قائم) ضـمیر (زیـد)، فقـد تقـدم

  یمتنع تقدیم الخبر على المبتدأ.  
  أمَّا البصریون فیحتجون بالسَّماع والقیاس، فما جاء من الشِّعر كقوله:

ا نَ اتُ نَ ا وبَ ائنَ نَ و أبْ نُ ا بَ ونَ نُ اعدِ     بَ ُ الرِّجَالِ الأَبَ اء نَ نُوهُنَّ أبْ   بَ
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  .)66،ص1987،.(ابن الأنباري یره : بنو أبنائنا بنوناوتقد
والاستشهاد فـي قولـه (بنونـا بنـو أبنائنـا) فـإنَّ هـذه الجملـة اشـتملت علـى مبتـدأ وخبـر، وقـد تقـدم الخبـر، فالشـاعر قـدَّم هنـا الخبـر ؛ 

  لأنهما في رتبةٍ واحدة من التصریف وذلك یجوز عند النحاة.
الشـاعر أراد تشـبیه أبنـاء الأبنـاء بالأبنـاء فـي المحبـة والعطـف علـیهم، ولا یمكـن أنْ یتسـرب  ویرى المحقق محمـد محـي الـدین أنَّ  

إلى فهم أحد أنّ غرضه تشبیه الأبناء بأبناء الأبناء، فإن أصـل المحبـة والحنـان والعطـف للأبنـاء والغـرض إثبـات أن أبنـاء الأبنـاء 
  مثلهم في هذه الخلال، لا العكس

  للبصریین ما أورده ابن الأنباري كقوله:ومن الشواهد الشعریة 
ي قُماحِ  حُبَّ الزادُ في شَهرَ ذا شَتَونا       وَ   فَتىً ما ابنُ الأَغَرِّ إِ

  وتقدیره : ابن الأغر فتى.
د قوله (فتى ما ابن الأغر) فقد تقدَّم الخبر على مبتدئه، ولا یمكن لكلمـة (فتـى) أنْ تكـون مبتـدأ ؛ لأنهـا  ومحل الاستشها

  والمتأخِّر معرفة، ولا یجوز الابتداء بالنكرة في مثل هذا ؛ لأنَّه لا مسوِّغ لها.نكرة 
ــــدأ كقولــــه تعــــالى:   ــــى المبت ــــح تقــــدیم معمــــول الخبــــر عل وفاً واســــتدل العكبــــرى بآیــــات توضِّ صْــــرُ سَ مَ ــــیْ همْ لَ یِ ــــأْتِ مَ یَ ــــوْ (أَلاَ یَ

.( مْ ُ ه ـدُونَ ).(سـورة سـبأ ، الآیـة الى :روف)، وقولـه تعـصـفكلمة (یـوم) منصـوب بــ (م )8(هود،الآیة،عَنْ ُ ب عْ وا یَ یَّـاكُمْ كَـانُ لاَءِ إِ (... أًهَـوُ
  ).267،ص، 1976(العكبري ، فـ(إیاكم) منصوب بـ(یعبدون) ( ).40:

ـر علــى المبتــدأ مــا أورده الشــرجي مــن حكایــة ســیبویه "تمیمــيٌ أنــا" وقــولهم فــي المثــل  ــماع للبصــریین مــن تقــدُّم  الخبـ ــة السَّ ومــن أدلَّ
شْ  ""مَ تى الحَكَمُ ؤْ ُ فَّ المیتُ"، و"في بیته ی كَ"، و "في أكفانه لُ ؤُ شْنَ نْ یَ ءٌ مَ   .)33(الشرجي،ص نوْ

ـفَّ فـي أكفانـه، والحكـم یـؤتى فـي بیتـه، فیكـون الإعـراب  والتقدیر في المواضع السابقة: أنا تمیمي، ومـن یشـنؤك مشـنوء، والمیـت لُ
(تمیمي) خبر مقدَّم ؛ لأنَّ الفائدة المحكوم بها إنما هو كونـه تمیمیـاً لا المـتكلم "أنـا"، في قوله : تمیمي أنا، أنَّ كلمة (أنا) مبتدأ، و

  وهذا دلیل على تقدُّم الخبر على المبتدأ كما قالوا.
ر ؛ كمـا أنـه یشـبه المفعـول ؛ لأنَّـه یصـیر مفعـولاً فـي قولـك: ظننـ ت زیـداً أمَّا القیاس فـلأنَّ الخبـر یشـبه الفعـل، والفعـل یتقـدَّم ویتـأخَّ

، والمفعول یجوز تقدیمه كما أشار إلى ذلك سیبویه   .)142(العكبري ، قائماً
ویقول ابن مالك: إنَّ الأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر، لأنَّ الخبر وصفٌ في المعنى للمبتدأ، ولكن لا مانع مـن تقـدُّم الخبـر إذا 

  لم یحصل بذلك لبس وأشار إلى ذلك بقوله:
الأَصْلُ فِى ا ا وَ رَ زُوا التَّقدِیمَ إذْ لاَ ضَرَ جَوَّ ا       وَ رَ خَّ ارِ أنْ تُؤَ   )227(ابن عقیل علأخْبَ

ر فــي نحــو: (أبــو حنیفــة أبــو یوســف)، رعْیــاً للمعنــى ویضــعف أنْ تقــدِّر الأول    یــة المــؤخَّ ویقــول ابــن هشــام: "ویجــب الحكــم بابتدائ
نَّ ذلــك نــادر الوقــوع، ومخــالف للأصــول، اللهــمَّ إلاَّ أن یقتضــي المقــام مبتــدأ بنــاءً علــى أنَّــه مــن التشــبیه المعكــوس للمبالغــة ؛ لأ

  .)264،ص2000(ابن هشام ، المبالغة
ل مشــبه بــه وهــذا یقــوِّى  راً ؛ لأنَّ الثــاني مشــبه والأوَّ ، و(أبــو یوســف) مبتــدأ مــؤخَّ ــه یكــون (أبوحنیفــة) خبــراً مقــدَّماً  ووجــه الإعــراب أنْ

  نو أبنائنا) ؛ لأنَّه شبیه به.احتجاج البصریین بقوله: (بنونا ب
ه المسألة ورأى أنَّ تقدیم الخبر لـیس بقبـیح لقولـه: "وزعـم الخلیـل رحمـه االله أنَّـه یسـتقیم أنْ تقـول:   وأورد سیبویه قول الخلیل في هذ

، وعمـ روٌ علـى ضـرب مرتفـع، قائمٌ زیـدٌ، وذلـك إذا لـم تجعـل قائمـاً مقـدَّماً مبنیـاً علـى المبتـدأ كمـا تـؤخّر وتقـول: ضـرب زیـداً عمـروٌ
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، ویكـون زیـدٌ مـؤخراً وكـذلك هـذا الحـدٌ أنْ یكـون مقـدَّماً ویكـون زیـدٌ مـؤخراً وكـان الحـدٌ أنْ یكـون الابتـداء  وكان الحد أن یكون مقدماً
، فإذا لم یریدوا هذا المعنى وأرادوا أن یجعلوه فعلاً كقوله: یقوم زیدٌ، وقام زیدٌ، قبح.   ).357،ص:1988(سیبویه،الكتاب،فیه مقدَّماً

  وأورد ابن الأنباري بیتاً من هذا القبیل قوله:
یتِهِ ذا جَدَن  جَ مِن بَ أَخرَ مُ       وَ أَفناهُ لوكَ فَ    أَصَأبَ المُ

زَن"   )69(ابن الأنباري ،ص ویروى "ذا یَ
  والاستشهاد بالبیت في قوله (بیته) فالهاء ضمیر غیبه یعود إلى ذي یزن، وهو متأخِّر عن الضمیر.

  ع الاسم بعد الظرف والجار والمجرورراف
وقع الخلاف بین النحویین في الحالة التي یكون فیها الخبر ظرفاً أو جاراً ومجرورأً نحو : زیدٌ عندك، وزیدٌ في الدار، فهو  

  متعلق بمحذوف واجب الحذف، ولكن واقع الخلاف في تقدیر المحذوف یشیر إلى ذلك ابن مالك بقوله:
ظَرفٍ  وا بِ رُ أخبَ عنَى كائنٍ أوِ استَقَرْ  وَ حَرفِ جَرْ       ناوِینَ مَ   أو بِ

  فمذهب الأخفش أن المحذوف اسم فاعل، وأنه من قبیل الخبر المفرد 
  والتقدیر : زیدٌ كائن عندك، أو مستقر عندك، أو في الدار ، وقد نُسِب هذا لسیبویه.

ـا قـول جمهـور البصـریین فإنهمــا مـن قبیـل الخ (ابـن عقیــل  .عنــدك أو فـي الـدار –أو یسـتقرُّ  –قـدیر "زیـدٌ اسـتقرَّ ملــة، والتجر البـأمَّ
،213(.  

  وذكر السیوطي أن ابن الحاجب والزمخشري، والفارسي على تقدیر الفعل ؛ لأنَّه 
  .)1975،321. (السیوطي ،(بن السراجاالأصل في العمل، وقیل هو قِسْمٌ برأسه مطلقاً وعلیه 

ـق بمحـذوف واجـب ومعنى قول ابن السراج أن شبه ال جملة لیس من قبیل الخبـر المفـرد، أو الخبـر الجملـة. ولكـن الـراجح أنـه متعلّ
،  وهو من شواهد ابن عقیل وهو قوله:   الحذف، وقد صُرِّح به شذوذاً

ونِ كَائِنُ  ُ وحَةِ اله ُ حْب ُ دَى ب تَ لَ نْ    فَأنْ ُ ه كَ عَزَّ وَ إنْ یَ لاَ وْ كَ العِزُّ إنْ مَ    لَ
.أبو الحسن الأخفش في أحَدِ قولیه، وأبو )2(له (كائن) حیث صرَّح به، وهو متعلق الظرف الواقع خبراً شذوذاً فالشاهد فیه : قو   

نما یرتفع بالابتداء  العباس محمد بن یزید المبرد من البصریین، وذهب البصریون إلى أنَّ الظرف لا یرفع الاسم إذا تقدَّم علیه، وإ
  .)213(ابن عقیل ،

مله النحویون على الشذوذ؛لأنه متعلق الظرف الواقع خبراً واجب الحذف ، فكما یجب حذف عامل الظرف والشاهد السابق ح
،وهذا المحذوف هو شبیه باسم الزمان فإنه لایقع خبراً إلا إذا أفاد نحو قولهم : اللیلة الهلال ،  ذا وقعا خبراً والجار والمجرورإ

  والتقدیر: طلوع الهلال اللیلة.
  الخاتمة :

مواقف النحاة من الاستشهاد النحوي عند ابن عقیل في باب المبتدأ والخبر ، وتناولت في ثنایاها حول هذه الدراسة الوصفیة تدور 
التعریف بالشاهد وأهمیته في تقعید الدرس النحوي، وما تبع ذلك من شروط وضعها النحویون القدامي لمسألة الاستشهاد ، ومن 

ا استشهد به ابن عقیل في باب المبتدأ والخبر في شرحه لألفیة ابن مالك وأوضحت آراءهم لم فیها ثم استعرضت آراء النحاة
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المتباینة حول هذه الشواهد وكیفیة تحلیلها والحكم علیها من بین مجوِّز ورافض . وأخیرا یمكن القول أن الدراسة توصلت للنتائج 
 التالیة : 

 النحویین .كان موقف ابن عقیل متوسطاً في حكمه على خلافات  - 1
على مذاهبهم النحویة  تباینت آراء النحاة  في الحكم على شواهد ابن عقیل واختلفت بین مجوِّز ورافض  وذلك بناء   - 2

 .وتعلیلاتهم
 فلجأوا إلى التأویل والتمحل. تأثر  بعض النحاة في تعلیلهم لهذه الشواهد ورفضهم إیاها بالمنطق - 3
وا الدقة والأمانة  جرحاً وتعدیلاً .مقبولاً النحو  لم یكن  أن رفض النحاة لحجیة الحدیث النبوي في - 4   ؛لأنَّ رواته تحرّ

  المصادر والمراجع:
 محمد ابن سعید بن أحمد: تحقیق)هـ433: المتوفى( الهروي سهل أبو محمد، بن علي بن محمد  ، الفصیح إسفار  .4 .1

 هـ1420 الأولى،: السعودیة،ط العربیة المملكة المنورة، المدینة الإسلامیة، بالجامعة العلمي البحث عمادة ، قشاش
  }1960،{1الأضداد ،ابن الأنباري ،تحقیق: محمد أبو الفضل سلسلة التراث العربي ، الكویت ، ط: .2
 –صیدا  –كمال الدین أبو البركات بن الأنباري ، تحقیق محمد محي الدین ، المكتبة العصریة  –الإنصاف في مسائل الخلاف  .3
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بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ،السیوطي،تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعة عیسى البابي ،  .5
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  }1961دراسات في اللغة ،إبراهیم السامرائي ،مطبعة العاني ،بغداد ،{ .10
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}1/193{  
  }1987، {1دیوان الفرزق ، علي فاعور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: .12
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  هـ}1344{

  }1966،{3رة ، ط:من أسرار العربیة إبراهیم أیمن ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاه .41
  }1404نحو التیسیر دراسة ونقد منهجي ، أحمد عبد الستار ، مطبعة المجمع العلمي ،ط: .42
  }1954ـ 1374،  {4نشاة النحو وتاریخ أشهر النحاة،الطنطاوي ،مطبعة وادي الملوك ،القاهرة ، ط:  .43
  هـ}1345، {1: نقض كتاب في الشعر الجاهلي ، محمد الخضر حسین ،المطبعة السلفیة ،القاهرة ، ط .44
هـ}، دار الكتب والوثائق القومیة ، 808نهایة الإرب في فنون الأدب ، أحمد عبد الوهاب بن محمد ،شهاب الدین النویري ،ت: .45

  }31/ 7}،{1423،{1القاهرة ،ط:
}، ج: 1327،{1همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، السیوطي ،تحقیق:محمد بدر الدین الغساني ،مطبعة السعادة ، القاهرة،ط: .46

1.  
، 1وفیات الأعیان وأنباء الزمان ،ابن خلكان ،تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ،مصر،ط: .47

  3} ،ج:1948ـ1367{
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


